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ها هي الأشجار الممتدة كلوحة رُسمت بريشة أمهر فنان، إنها أجمل من أي لوحة رغم بساطة المكان،
 لها، وقد أضفت إليها

ٍ
حاولت أن أفُتش عن سر هذا الجمال، لم أجد غير أنها تحمل الطبيعة كعنوان

الطبيعة كل مُتغيرات العراق.

 تقع محافظة “ديالى” ومركزها بعقوبة  كم شمال شرق العاصمة بغداد، في القسم الشرقي من
وسط العراق، ولها حدودها مُمتدة شرقًا مع إيران، جعلتها عرضة للحروب والمؤامرات، منذ الحرب
العراقيــة الإيرانيــة (القادســية الثانيــة)، والــتي اســتمرت ثمــان ســنوات، والحــروب الــتي مــازالت حــتى

اللحظة.

ــا، تبلــغ تمتــد بين دائــرتي عــرض (-. و-.) شمــالاً وخطــي طــول (- . و .) شرقً
مساحتها  كم، وتشكل ما نسبته .% من مساحة العراق البالغة  كم، وكانت
محافظة ديالى تسمى في العهدين العباسي والعثماني طريق خرسان، الذي كان يعرف سابقًا باسم

سرياني (تأمرا).

ويطلق العراقيين على ديالى تسمية “مدينة البرتقال”، حيث تشتهر بزراعته، ويشتهر قضاء المقدادية
بزراعة الرمان، كما أنها تعتبر سلة العراق الغذائية، وحديقة بغداد الخلفية، تضم ديالى ست أقضية
ـــ “شهربــان”، خــانقين، بلــدروز، الخــالص، ــا ب (بعقوبــة مركــز المحافظــة، المقداديــة والــذي يعــرف محليً
يـــن وبحـــيرة يـــن، بالإضافـــة الى حـــوض حمر وكِفـــري)، كمـــا وتمتـــد فيهـــا ســـلسة جبـــال أو تلال حمر
السـعدية، وقـد حباهـا الله بنهـر يسـمى “نهـر ديـالى”  ولـه عـدة جـداول وأنهـر تتفـ داخـل أقضيتـه،
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والذي ينبع من أراضيها ومن إيران ويصب في نهر دجلة.

يــة الــتي تعــود إلى بدايــة الألــف الخــامس قبــل الميلاد حــتى العصــور هــذا وتتميز المحافظــة بــالتلال الأثر
ية المتأخرة ومن أهمها تل أسمر وهو موضع مدينة أشنونا وقد وجد فيه عدد من المعابد الحضار

والقصور والتماثيل، وتل أجرب، وتل أشجالي وفيه معبد الإله الشمس وعشتار.

،بالمئـة مـن مساحتهـا عبـارة عـن قـرى وبسـاتين ومـزا  وهـي مـن المحافظـات الزراعيـة، حيـث إن
وهـذا مـا جعـل أغلـب سـكانها قرويـون، وتتبـايَن أرض ديـالى بين السـهلة والجبليـة، ممـا جعلهـا تتميز
بالطبيعــة الخلابــة والبساطــة، وبقيــت ديــالى مُهملــة مــن جميــع الحكومــات الــتي تعــاقبت علــى حكــم
 قليلة، والتي

ٍ
العراق، لذلك فإن ما بها من عمران قديم بدأ يتهاوى نظرًا لقلة الإعمار باستثناء مبان

مع آلة الهدم المستمرة في العراق الجديد، فإن أي مجهود آخر، لا يمكن اعتباره إعمارًا.

كــراد، وتركمــان)، يمكــن اعتبــار ديــالى عــراق مُصــغر؛ إذ تتعــدد فيهــا القوميــات والطوائــف، (عــرب، وأ
بالإضافة إلى الصابئة، وهذا ما جعلها من المناطق المتنا عليها بين حكومة بغداد وحكومة إقليم

كردستان العراق.

وتعتــبر محافظــة ديــالى الآن، مــن أخطــر مــدن العــراق، وأقلهــا أمنًــا، إذ شهــدت جميــع أنــواع العنــف
والحروب، غير أن الإعلام المحلي والعالمي، غالبًا ما يتجاهل نقل أخبارها، ولم تكن إيران التي تحدها
مــن الــشرق بعيــدة عــن إذكــاء أو المشاركــة في هــذا العنــف والقتــل اليــومي الــذي يحــدث في ديــالى ذات
كثر الأغلبية السنية، ويقطنها نحو مليون ونصف المليون نسمة، حيث يشكل العرب السُنة فيها، أ
مــن  بالمئــة قبــل الاحتلال الأمريــكي للعــراق، والــتي تشكــل خطــرًا حســب رأي البعــض علــى إيــران،
وهذا أدى إلى التخطيط لتغيير تركيبها تغييرًا ديموغرافيًا؛ لذا فقد تم تهجير وقتل واعتقال وتهديد

السُنة فيها، لغرض جعل المحافظة شيعية خاضعة لإيران باستخدام القوة.

وقد ن أغلب السُنة منها، منذ العاشر من يوليو الماضي، بعد دخول تنظيم داعش، وتعرض السكان
للعنف من قِبل المليشيات المدعومة من الحكومة العراقية وإيران .
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